
كورونـــــا تعمـــــق التفـــــاوت الاجتمـــــاعي في
المغرب

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تعـاني المملكـة المغربيـة مـن ظـاهرة الطبقيـة الاجتماعيـة والتفـاوت الكـبير بين الفقـراء والأغنيـاء، نتيجـة
استمرار عدم استفادة جميع سكان المملكة من ثروات بلادهم، لكن هذه الظاهرة ازدادت وضوحًا

في السنة الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي عمّقت التفاوت الطبقي في المملكة.

الغني يزداد غنى
يظهر هذا التفاوت الطبقي من خلال العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت أسهم أغنياء المملكة عما كانت
عليه قبل جائحة كورونا، حيث ازدادت ثروة الملياردير عزيز أخنوش وعائلته بقيمة  مليون دولار

دفعة واحدة، لتسجّل . مليار دولار، وفق آخر إحصاءات مجلة فوربس الأميركية الشهيرة.

يــع الوقــود والإنتــاج الطــاقي بفضــل يــر الفلاحــة، كمــا ينشــط في مجــال توز يشغــل أخنــوش منصــب وز
كـوا، كمـا تملـك زوجتـه، سـلوى أخنـوش، اسـتثمارات كـبيرة أيضًـا ية أ اسـتثمارات مجمـوعته الاسـتثمار

كبر مركز تجاري في المغرب. ضمنها موروكو مول، الذي يعد أ
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أغدقت الحكومة على الفئات المحظوظة عديد الامتيازات، خاصة على مستوى
الدعم الذي استفادت منه بشكل كبير.

كمـا ارتفعـت ثـروة رجـل الأعمـال المغـربي عثمـان بنجلـون، مالـك مجموعـة بي إم سي إي أفريكـا ورئيس
شركة فينانس كوم، حيث بلغت قيمة ثروته خلال السنة الحالية . مليار دولار، بينما كانت السنة

الماضية في حدود  مليار دولار.

كـبر البنـوك المغربيـة، ظـل بنجلـون يشغـل مناصـب إلى جـانب نشـاطه المـالي، الـذي يشمـل إدارة أحـد أ
أخـرى ضمنهـا مسـتشار في جامعـة الأخـوين بمدينـة إفـران المغربيـة، بمـوجب تعيين مـن الملـك الراحـل

الحسن الثاني.

يضــاف إلى ذلــك، أوضحت دراســة نشرتهــا مــؤخرًا المفوضيــة العليــا للتخطيــط، احتكــار خُمــس أغــنى
كثر من نصف الدخل الذي يحصلون عليه سنويا على المستوى الوطني، متجاوزين “العتبة المغاربة أ
المقبولة اجتماعيا”، بينما يمتلك ٪ من الأفقر .٪ فقط من الدخل الذي تجمعه الأسر المغربية،

حسب المعهد المغربي المسؤول عن الإحصاء.

ارتفاع نسبة الفقر
كمـا تكشـف الدراسـة أن خُمـس الأغنيـاء يكسـبون -بمتوسـط دخـل سـنوي للفـرد  درهـم
 درهم أو حوالي ) ًمن السكان الأقل ثراء ٪ كثر من (حوالي  يورو)-  مرات أ

يورو).

ير رسمية تضاعُف معدل الفقر  مرات في المغرب ومعدل الهشاشة مرتين، إذ كدت تقار وسبق أن أ
قــالت المندوبيــة الساميــة للتخطيــط، وهــي هيئــة الإحصــاءات الرســمية: “في ســياق الأزمــة الصــحية،
تضـاعف معـدل الفقـر  مـرات علـى الصـعيد الـوطني، حيـث انتقـل مـن .% قبـل هـذه الأزمـة إلى

.% خلال الحجر الصحي”، الذي استمر أزيد من ثلاثة أشهر.
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كثر مــن مــرتين حيــث انتقــل مــن .% قبــل الحجــر الصــحي إلى كمــا تضــاعف معــدل الهشاشــة “بــأ
.% أثناء الحجر الصحي”، خصوصًا في الأرياف، رغم المساعدات الحكومية التي استفادت منها

نحو  ملايين أسرة خلال ثلاثة أشهر.

كـان الفقـر قـديمًا في المغـرب “ظـاهرة قرويـة بامتيـاز”، حيـث ترتكـز النسـبة الأكـبر مـن الفقـراء في الريـف
كثر فيما تتقلّص النسبة في المدينة، لكن الآن نتيجة تأثيرات جائحة كورونا المتواصلة في المملكة منذ أ

من سنة، فإن الفقر أصبح منتشرًا في كل البلاد.

كورونا ومنوال التنمية
يـرى الناشـط في المجتمـع المـدني عبـد الوهـاب الحسـيمي أن جائحـة كورونـا زادت مـن تعميـق التفـاوت
كـثر هـي الفئـات الهشـة والفقـيرة، وفـق الاجتمـاعي في المغـرب، فـالملاحظ أن الفئـات الـتي أدت الثمـن أ

قوله، أما الفئات الغنية الميسورة فلم تتأثر.

حيث يقول الحسيمي في حديث لـ”نون بوست”: “لوحظ استغلال الفئة الغنية للوباء لتحقيق أرباح
ــات الفقــيرة مــن ــة تحمــي الفئ ــة، لســياسة عمومي ــة”، ويضيــف: “عــدم تبــني الحكومــة المغربي خيالي
تداعيات كورونا، خاصة خلال فترة الإغلاق الشامل بسبب الحجر الصحي، جعل أزمة هذه الفئات

كثر”. تتعمق وتستفحل أ

في مقابــل ذلــك، أغــدقت الحكومــة علــى الفئــات المحظوظــة عديــد الامتيــازات، خاصــة علــى مســتوى
الـدعم الـذي اسـتفادت منـه بشكـل كـبير مـن صـندوق تـدبير جائحـة كورونـا، وكذلـك تـم تمكينهـا مـن



امتيــازات ضريبيــة مهمــة، وفــق قــول عبــد الوهــاب الحســيمي، وحســب إحصــاءات رسمية تســتفيد
% مــن الأسر الغنيــة في المغــرب مــن % مــن ميزانيــة الــدعم، في حين يســتفيد % مــن الأسر

الفقيرة من % من ميزانية الدعم.

في ظل غياب تام للحماية الاجتماعية، أثرّت جائحة كورونا على أفقر شرائح
السكان في المغرب.

يشــدد محــدثنا علــى أن التفــاوت الاجتمــاعي في المغــرب في الظــروف العاديــة، أي قبــل الجائحــة، كــان
صارخًا. فباعتراف الدولة مؤخرًا، يعرف المغرب أزمة اجتماعية عميقة، وهو ما تجلى في إعلان أعلى
سلطة في البلاد عن فشل النموذج التنموي الذي كان معمولاً به لعقود، وتشكيل لجنة تضع تصورًا

لنموذج تنموي جديد.

وسـبق أن عينّ الملـك محمد السـادس أواخـر عـام  لجنـة عهـد إليهـا صـياغة نمـوذج تنمـوي جديـد
يعمـل علـى الحـد مـن الفـوارق الصارخـة في المملكـة، لكـن إلى الآن لم يحصـل جديـد بـل العكـس حيـث

ير. التفاوت الاجتماعي زاد حدة، وفق ما تبينه عديد التقار

ير الصادرة عن مؤسسات دولية تحظى بمصداقية ير الوطنية والرسمية العديدة والتقار وتؤكد التقار
يـر المجلـس الاقتصـادي عاليـة، أن الأزمـة الاجتماعيـة في المغـرب هـي أزمـة كـبيرة وعميقـة، فحسـب تقر
والاجتمـاعي والـبيئي، سـنة  (يعـني قبـل الجائحـة)، أن . مليـون شخـص مغـربي يعملـون في
القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من التعويضات العائلية، % من الفئات النشيطة لا يستفيدون

من أي حق في المعاش، و.% من السكان المغاربة ليس لهم أي تغطية صحية.



هذا الوضع ازداد سوءًا مع جائحة كورونا، ففي ظل غياب تام للحماية الاجتماعية، أثرّت الجائحة
يــر صــادر مــؤخرًا عــن البنــك الــدولي حــول الوضــع كــد تقر علــى أفقــر شرائــح الســكان في المغــرب، إذ أ
الاجتماعي في المغرب، أن الجائحة كان لها وقع على نحو لا يتناسب مع ظروف وكسب الرزق للآلاف

من الأسر.

وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا تسببت في فقدان نحو  ألف مواطن مغربي لوظائفهم في
القطـاع المهيكـل، ومـا لا يقـل عـن  ملايين وظيفـة في القطـاع غـير المهيكـل. بالإضافـة إلى تأثيرهـا علـى
الـدخل، فقـد شكلـت جائحـة كورونـا تحـديًا أمـام كثـير مـن الأسر المغربيـة الهشـة وأطفالهـا علـى متابعـة

دراستهم، وفق عبد الوهاب الحسيمي.

صـــحيح أن جائحـــة كورونـــا أثـــرت كثـــيرًا علـــى المجتمـــع المغـــربي، لكـــن تفـــاقم التفـــاوت الاجتمـــاعي في
البلاد يؤكــد أن الســياسات العموميــة في هــذا المجــال غــير ذات جــدوى، وفيهــا الكثــير مــن الســياسات
الفاشلة، ونتيجة استمرارها استفاد الأغنياء من مساعدات الدولة وازدادوا غنى فيما ازداد الفقراء

فقرًا.
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